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 : من العلاقات الدلالية                                                                

 : المشترك اللفظي  

 : المشترك لغة –أ 

رْكَةُ والشَّرِكة سواء، مخالطة الشريكين، يقال" اشترَكنا بمعنى تشَارَكنا، وقد اشترك الرجلان، : الشِّ
 ...وتشَارَكا وشارَك أحَدُھما الآخر

قال ورأيَت  ... وشاركت فلاناً صرت شريكه، واشْتركنا وتشَاركنا في كذا، وشَرِكْتهُ في البيع والميراث
 .فلاناً مُشتركاً، إذا كان يحَُدِّث نفسه أن رأيه مُشْترََك ليس بواحد

وي فيه الناس، وطريق مُشْترََك يست... رأيت فلاناً مُشْترََكاً إذا كان يحدِّث نفسه كالمھموم: وفي الصحاح
 . واسم مُشْترََك تشترك فيه معان كثيرة، كالعين ونحوھا فإنه يجمع معاني كثيرة

: وقد اشْترََكا وتشَارَكَا وشارَكَ أحَدُھمُا الآخرَ، والاشْتِراكُ ھنا بمَعْنىَ التَّشارُكِ، قال النابغَةُ الجَعْديُّ "

 ....ركَ العِنانِ وفي أنَْسابھِا شِ ... وشارَكْنا قرَُيْشًا في تقُاھا 

حاحِ عن الأصَْمَعِي : ورَجُلٌ مُشْترََكٌ  إذِا كانَ : إذِا كانَ يحَُدِّثُ نفَْسَه أنََّ رأيهَ مُشْترََكٌ ليس بواحِدٍ، وفي الصِّ
 ... يحَُدِّث نفَْسَه كالمَھْمُومِ 

عان كثيرة كالعَيْنِ ونحَْوِھا؛ فإنِه يجَْمَعُ تشَْترَِكُ فيه مَ : واسمٌ مُشْترََكٌ . يسَتوَِي فيه النَّاسُ : وطَرِيقٌ مُشْترََكٌ 
ةٍ : وأنَْشَدَ ابنُ الأعَرابي . معانيَ كثيرةً  وھذا ابنُ أخْرَى ظَھْرُھا مُتشََركُ ... ولا يسَتوَي المَرءَانِ ھذا ابنُ حُرَّ
: وأشَْرَكَ فلاناً في البيَع. شْرَكَه فيهِ دَخَلَ مَعَه فيه وأَ : وشَرِكَهُ في الأمَْرِ يشَْرَكُه. مَعْناهُ مُشْترََكٌ : فسََّره فقال

 . أي اجْعَلْه شَرِيكًا لي" وأشَْرِكْهُ في أمَْرِي : " إذا أدَْخَلهَ مع نفَْسِه فيهِ وقولهُ تعَالى 

 : حا المشترك اصطلا ‐ب

على اللفظُ الواحد الدالُّ "قول الزبيدي في مقدمة تاج العروس إنه : للمشترك اللفظي حدود شتى أھمھا
ما : "قول زكرياء بن محمد الأنصاري،  و "معنيَيَْن مختلفين فأكثر دلالةً على السَّواءِ عند أھلِ تلك اللغة

  "وضع لمعنيين فأكثر، كالقرء للطھر والحيض  

وأما المشترك، فكل لفظ يشترك فيه معان، أو أسام، لا على سبيل الانتظام، بل : " في ما قال السرخسي.
مثل . وإذا تعين الواحد مرادا به، انتفى الآخر. يكون كل واحد، ھو المراد به على الانفرادعلى احتمال أن 

فإنه للناظر، ولعين الماء، وللشمس، وللميزان، وللنقد من المال، وللشيء المعين، لا على أن ) العين(اسم 
الإطلاق، وھذا لأن  جميع ذلك مراد بمطلق اللفظ، ولكن على احتمال كون كل واحد مرادا بانفراده عند

وقد بينا أن لفظ الواحد لا . الاسم يتناول كل واحد من ھذه الأشياء، باعتبار معنى، غير المعنى الآخر
 . ينتظم المعاني المختلفة

اللفظة الموضوعة لحقيقتين مختلفتين، أو أكثر، وضعا أولا، من حيث ھما : "أما الشوكاني فحده بقوله
. وخرج بقيد الحيثية، المتواطئ. على الشيء بالحقيقة، وعلى غيره بالمجاز ما يدل  فخرج بالوضع. كذلك

 . فإنه يتناول الماھيات المختلفة، لكن لا من حيث ھي كذلك، بل من حيث إنھا مشتركة في معنى واحد



٢ 
 

اللفظ الواحد، الدال على معنيين مختلفين، أو أكثر، دلالة على "بينما يذھب تاج الدين السبكي إلى أنه 
سواء كانت الدلالتان مستفادتين من الوضع الأول، أو من كثرة الاستعمال، أو . السواء، عند أھل تلك اللغة

أو كانت إحداھما مستفادة من الوضع، . كانت إحداھما مستفادة من الوضع الأول، أو من كثرة الاستعمال
متباينة والمترادفة، فإنه يتناول ومن قولنا الواحد، احتراز عن الأسماء ال. والأخرى من كثرة الاستعمال

وقولنا عند أھل تلك اللغة إلى آخره، إشارة إلى أن . الماھية، وھي معنى واحد، وإن اختلفت محالھا
 . المشترك، قد يكون بين حقيقتين لغويتين، أو عرفيتين، أو عرفية ولغوية

ق بين الوضع والاستعمال سنوي فجعل لكلامه عن المشترك مقدمة نافعة في الفرالآأما عبد الرحيم 
ھو إطلاق اللفظ وإرادة المعنى، : ھو جعل اللفظ دليلا على المعنى، والاستعمال: فالوضع"والحمل قائلا 

اعتقاد السامع مراد المتكلم، أو ما اشتمل عليه مراده، وذلك من صفات : والحمل. وھو من صفات المتكلم
 .  السامع

الاصطلاحي للمشترك، يلاحظ نوع تفاوت في احتراز العلماء لما يدخل وبالنظر إلى ما تقدم في الحد 
وبناء على . ضمن حد المشترك حقيقة، مما لا يدخل ضمنه، وفقا لضابط الوضع، أو الاستعمال، أو الحمل

 .ھذا الخلاف في تصوره، كان التأليف فيه عند القدماء كما سيتضح بعده

 : تأليف القدماء في المشترك

ية التي حظيت بھا مسألة دلالة المشترك اللفظي، لدى الأصوليين واللغويين على السواء، فقد نظرا للعنا
وتوزعت مختلف ھذه الدراسات بين جميع مصادر . ظھرت في اللغة العربية كتب تدرسھا منذ وقت مبكر

 . اللغة العربية

لمقاتل بن ) أو الأشباه والنظائر(فاتجه بعضھم إلى دراستھا في القرآن الكريم، مثل كتاب الوجوه والنظائر 
لھارون بن ) الوجوه والنظائر في القرآن الكريم(ثم . ، وقد حققه عبد الله شحاتة)ھـ150تـ (سليمان البلخي 
، )ھـ285تـ(للمبرد ) ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيد(، وكتاب )ھـ170تـ(موسى الأزدي 

القرآن الكريم، مشترطا في الكلمة التي يستعملھا، أن تكون مستعملة في الذي ركز فيه على المشترك في 
ثْلھُاَ:كما في قوله تعالى(#) القرآن بجميع معانيھا، فقاده ذلك للحديث عن المشاكلة  .(#)وَجَزَاء سَيِّئةٍَ سَيِّئةٌَ مِّ

الحسين محمد بن عبد  وممن كتبوا في ھذا النوع كذلك من المتأخرين ابن الجوزي، وابن الدامغاني، وأبو
 .الصمد المصري

تـ (وممن تناولوا المشترك من العلماء العرب المسلمين، في وقت متأخر عن ھؤلاء جلال الدين السيوطي 
الذي جعله للمشترك الوارد ) معترك الأقران في إعجاز القرآن: (، حيث خصص له كتبا عدة منھا)ھـ911

، وغالبا ما يستعمل السيوطي عند )لإتقان في علوم القرآنا(في القرآن، وفصّل الحديث فيه في كتاب 
حديثه عن المشترك، لفظ الوجوه والنظائر بدلا منه، فالوجوه عنده ھو ما يعنيه اللغويون بالمشترك 
. اللفظي، الذي يستعمل في عدة معان، كلفظ الھدى، الذي ساق له السيوطي سبعة عشر معنى في القرآن

ومن ذلك الھدى يأتي على سبعة عشر وجھاً  :"النوع، كما يقول السيوطي وھذه عيون من أمثلة ھذا
 . "بمعنى

رَاطَ المُستقَِيمَ :الثبات .١  .  اھدِناَ الصِّ

بِّھِمْ :البيان .٢  .  أوُْلـَئكَِ عَلىَ ھدًُى مِّن رَّ

 . إنَِّ الْھدَُى ھدَُى اللهِّ :الدين .٣
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إذا كان وتتجه عناية غالبية ھذه المصادر، إلى سرد الكلمات التي وقع فيھا الاشتراك، وبيان معانيھا، وما 
الاشتراك فيھا، من قبيل التضاد أم لا، وتتفاوت في عدد استقصائھا للكلمات، وقليلا ما تعنى بتفسير ھذه 

 . القضية

 :رأي اللغويين المحدثين في المشترك وفي أسباب حدوثه في اللغة  3

 .رأي المحدثين في المشترك ‐أ  

 :أنواع أربعةيميز اللغويون المحدثون في نظرتھم للمشترك اللغوي بين 

 .(#)وجود معنى مركزي للفظ، تدور حوله عدة معان فرعية أو ھامشية .١

 .   تعدد المعنى، نتيجة استعمال اللفظ في أوضاع مختلفة .٢

   . دلالة الكلمة الواحدة على أكثر من معنى، نتيجة لحدوث تطور في جانب المعنى .٣

الكلمتين نتيجة تطور في جانب  وجود كلمتين يدل كل واحد منھما على معنى، وقد اتحدت صورة .٤
 .  النطق

. وھناك من اللغويين من أخرج الأنواع الثلاثة الأولى من المشترك، وعدھا طريقا إلى المجاز .٥

بيد أن معظم اللغويين على الفصل . وھناك من أدمج النوع الثالث والرابع، واعتبرھما نوعا واحدا
 . بين المشترك والتضاد

رأي متشدد في ھذه القضية، إذ يخرج النوع الأول والثاني من المشترك نھائيا، ولا أما إبراھيم أنيس، فله 
كذلك إذا ثبت لنا من نصوص، أن : "يعتبر من النوع الثالث، إلا ما تباين فيه المعنيان كل التباين، يقول

ن أحد المعنيين ھو أما إذا اتضح أ. اللفظ الواحد، قد يعبر عن معنيين متباينين، سمينا ھذا بالمشترك اللفظي
يذھب إلى ف الأصل، وأن الآخر مجاز له، فلا يصح أن يعد مثل ھذا من المشترك اللفظي في حقيقة أمره

معظم تلك الألفاظ، التي عدت من المشترك "أكثر من ذلك، حين أقر أحقية ابن درستويه عندما أنكر 
ا يكون حين لا نلمح أية صلة بين ولذلك فالمشترك الحقيقي، إنم).  "اللفظي، واعتبرھا من المجاز

وكأن يقال لنا، إن ... ھي الكرة الأرضية، وھي أيضا الزكام) الأرض(المعنيين، كأن يقال لنا مثلا، إن 
ومثل ھذه الكلمات التي اختلف فيھا . ھو أخ الأم، وھو الشامة في الوجه، وھو الأكمة الصغيرة) الخال(

 . تتجاوز أصابع اليد عدااختلافا بينا، قليلة جدا، بل نادرة ولا

أما الكلمات التي تسمى بالأضداد فيرى أن اعتبارھا فيه، نوع من الإقحام لما بينھا من علاقة الضدية، 
فلسنا نذكر الأبيض، إلا إذا ذكرنا معه الأسود، ولسنا نذكر الغبي، : "وھي صلة وثيقة في الدلالات، يقول

 . ل والتطير دورا ھاما في نشأة تلك الأضدادإلا إذا ذكرنا معه الذكي، وقد لعب التفاؤ

ھناك كلمات تستعمل في الأصل مختلفة " :أما فيما يتعلق بالنوع الرابع فيقبله بدون تحفظ، حين قال
الصورة والمعنى، ثم تطورت صورة بعض منھا، حتى ماثلت البعض الآخر، وھكذا رويت لنا متحدة 

عن تغير في أصوات بعضھا، ترتب عليه مماثلة في اللفظ  الصورة، مختلفة المعنى الأصلي، وإنما نشأ
 . واختلاف أصلي في المعنى

وإذا كان لنا من : "وقد رد أحمد مختار عمر على ھذا الرأي، معلقا على ما ذھب إليه إبراھيم أنيس قائلا
 :تعليق على رأي الدكتور أنيس فإنه يتلخص فيما يأتي
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المشترك اللفظي في كتابه دلالة الألفاظ، وقصره المشترك الحقيقي إنه رغم تضييقه الشديد لمفھوم  ‐أولا
على كلمات لا تتجاوز أصابع اليد، والمشترك بمعناه الواسع على كلمات لا تتجاوز العشرات، نجده في 

وأن ما نشأ عن التطور الصوتي   ، كتابه في اللھجات العربية يصرح أن المعاجم العربية قد امتلأت بھا
  المئات  

 .عدم استقراره على رأي واحد بالنسبة للكلمات التي نشأت عن تطور صوتي ‐انياث

 .كونه ادعى أن العلماء، لم يشيروا إلى التطور الصوتي كعامل من عوامل نشوء المشترك وحدوثه ‐ ثالثا

مزج بين المنھجين الوصفي والتاريخي في علاج قضية المشترك، وكان الأولى أن يقتصر على  ‐رابعا
  .أحدھما  

أما صبحي الصالح من المحدثين أيضا، فيستدل على وقوع المشترك في اللغة، بالتطور وتباين المواقف 
الكلمات لا تستعمل في واقع اللغة تبعا لقيمتھا التاريخية، فالعقل ينسى خطوات التطور المعنوي "بقول 

دائما معنى حضوري ومحدود باللحظة،  التي مرت بھا، إذا سلمنا بأنه عرفھا في يوم من الأيام، وللكلمات
وھو رأي قريب مما قال به أبو  ، "التي تستعمل فيھا، ومفرد خاص بالاستعمال الوقتي الذي تستعمل فيه

 .علي الفارسي قديما

 .أسباب حدوث المشترك في اللغة  ‐ب

في اللغة، وتتمثل عند نبه كل من الأصوليين واللغويين إلى الأسباب الممكنة، المؤدية إلى حدوث المشترك 
الأصوليين في وجود واضعَيْن مختلفيَْن، ينتميان إلى قبيلتين مختلفتين، تضع إحداھما للفظ معنى، وتضع 

ويجوز أن يكون من واضع واحد، لغرض الإبھام على . الأخرى له معنى آخر، ثم يشتھر الوضعان
ول أبي بكر الصديق، عندما قال لكافر السامع، حيث يكون التصريح سببا للمفسدة، ويستدل على ذلك بق

من ھذا؟ فقال رجل يھديني : كان قد سأله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقت ذھابھما إلى الغار
 .السبيل

،كما نبھوا  وقد أغفل الأصوليون أسبابا أخرى، سنذكرھا عند حديثنا عن أسباب المشترك عند اللغويين
 .  على أخرى في مواضع متناثرة

يتبين أن أسبا وقوع المشترك في ) لكراع النمل) (المنجد(وبالنظر إلى كلمات المشترك الواردة في كتاب 
 .)اختلاف البيئة(اللغة متعددة، منھا ما يرجع إلى أسباب داخلية، ومنھا ما يرجع إلى أخرى خارجية 

إلى القلب المكاني، مثل دام : تغيير في النطق، ويؤدي إلى شيئين أساسيين: أما النوع الأول فينقسم إلى
 .حنك وحلك :وإلى الإبدال مثل. ومن دمى، استدمى. استدام: ودمى، فإذا أخذنا صيغة استفعل من دام، قلنا

 :نوعان  وإلى تغيير في المعنى وھو    

ويحدث عندما يراد إدخال كلمة ما، لتصبح مصطلحا علميا، مثل كلمة التوجيه، من وجھت : أولا مقصود
الحرف الذي قبل حرف الروي، في قافية المقيد نحو قول  ‐في قوافي الشعر ‐الرجل في الحاجة والتوجيه 

 :رؤبة

وقاتمِ الأعَْماقِ خاوِي المُخْترََقْ مُشْتبَهِ الأعَْلامِ لمَّاعِ الخَفقَْ

وتعني جلد الإنسان، ) بشرة(مثل كلمة : ويحدث عندما تكون علاقة المشابھة بين المعنيين: يا تلقائيثان
 . وتستعمل لعلاقة المشابھة بمعنى النبات  
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إن الخلاف عرض لأھل ملتنا من ثمانية أوجه، كل  :أقول وباͿ أعتصم، وإليه أفوض جميع أمري وأسلم"
 . اشتراك الألفاظ والمعاني: الأول منھا. ضرب من الخلاف متولد منھا، متفرع عنھا

  

  

 


